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تكـريت tikrtمـدينـة رافيـديـنيـة
قديمة دعـاها الاشوريون برتو او
بــرتنـا او بـرتـل وتعنـي القلعـة او
القـــسـم المحــصـن مـن المـــديـنـــة.
كـــانـت مـــسـتـــوطـنـــة او محــطـــة
قائمة على الـطرق القديمة بين
شـمــال الـبلاد ووسـطهـــا او علــى
مقـــربـــة مــنهـــا والـتـي تـــسكــنهـــا
الاقـــوام مـنـــذ عــصـــور مـــا قــبل
الـتــــاريخ اثـنـــاء انــتقــــالهـــا مـن
المــنــــاطق المــتقــــدمــــة الجــبلــيــــة
ـــــــــى بـلاد وهـــــضـــــــــابـهـــــــــا في اعـل
الـــرافـــديـن وخـصـــوصـــا الاقـــوام
الاكـديـة والاشـوريــة التي نـزحت
من الـشمـال. واول مـركـز لمـدينـة
بـرتو الـتي تعنـي بالـلغة الاكـدية
القـلعـــة الحــصـيـنـــة كـــان اثـنـــاء
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جواباً على السؤال الملُح:
لماذا نجح اليابانيون وفشلنا برغم أننا سبقناهم في القرن التاسع عشر؟

قـــبـــيـل الحـــــــرب الـعـــــــالمـــيـــــــة الأولـــــــى.
وبـالتـالي لم يـنشـأ لدى هـذه الثقـافة
رد فـعل مــن جـــــراء غـــــزو الـــثقـــــافـــــات
الأخـــــــرى لـهـــــــا. ولــم تــتـــــشـكـل عـلـــــــى
سطحهـا طبقة كلسيـة سميكة، تحول
بينهـا وبين الـتلاقح مع الثقـافات. بل
هــي أخـــــذت مــن الجــمــيع، ثــم ســـــارت

وحدها بخطواتها الخاصة.
4- كـانت الثقـافة اليـابانيـة معُنـاةً بما
في الغــرب مـن صـنــاعـــات وعلــوم. ولـم
تكـن تُعـنـيهـــا قـيـم الغـــرب الأخلاقـيـــة
بقـــدر مـــا كـــانـت تُعـنـيهـــا قـيـم الغـــرب
العلميـة وإنجازاته العلـمية. والثقـافة
الـيـــابـــانـيـــة لـم تعـتـبـــر الغـــرب كـــافـــراً
وتمـتنع عن الأخـذ عنه بل هـي أخذت

عنه الكثير وتركت القليل.
5- اعتبـرت الثقـافة الـيابـانيـة نفسـها
أنـثـــى ولـيــسـت ذكــــراً وأن علـيهــــا لكـي
تنُـجب أن تـتلاقح مع الآخــرين ولـكن
بعقـد زواج يـابـاني ولـيس غـربي. ومن
هـنـــا اسـتــطـــاعـت الـيـــابـــان أن تـــأخـــذ
الكـثيــر عن الغـرب وتـُبقي علـى لبـاس

الكومينو.
6- الـثقافـة اليـابانـية ثقـافة جـماعـية
وليــست فـرديـة. وبــالتــالي فـإن وحـدة
المجـتــمع والمــصــنع هـي الجـمــــاعــــة لا
الفرد )هنـاك قول، بـأن قوة الاقـتصاد
الــيــــــابــــــانــي نـــــــابعــــــة مــن الــتـكـــتلات
الاقـتـصـــاديـــة والــشـــركـــات المـنـــدمجـــة
بـبعضها، وهو تعبير عن روح الجماعة
التي تسود المجتـمع الياباني(. والفرد
اليــابـــاني لا يمـتلـك صنــاعــة القــرار.
والجمــاعـــة دائمـــاً هي صــانعــة القــرار

على مختلف المستويات.
ت الـثقـــافـــة الـيـــابـــانـيـــة علـــى 7- انكـبّـَ
استخـدام جوانب مفيدة في التراث في
الــصـنــــاعــــة والإدارة. وفي هـــــذا يقــــول
الـبــرت الـيكــس بـــانك في كـتـــابه )قــدر
الــيـــــابـــــان، ص 39(: "إن الــيـــــابـــــان لــم
تــــســتــــطع أن تـــتفـــــوق هـــــذا الـــتفـــــوق
الاقتـصـادي المــذهل مـن دون أن تكـون
قــــد اسـتـلهـمـت الـكـثـيــــر مـن مـبــــادئ
وأفكـار الشرق القـديم والحديث، ومن
كت بــالجـــوانب دون أن تكــون قــد تمـسّـَ
الــروحيــة الكـثيـرة الـتي كــانت سـائـدة
فيهـا والتـي أفادت الـيابـان في أن تضع
لـنفــسهـــا دستـــوراً اقتـصــاديـــاً حكـيمــاً
أفـــادهـــا في مــسـيــــرتهـــا الاقـتــصـــاديـــة

الحالية الظافرة.
8- كــان الـفكــر الـيــابــانـي في الـثقــافــة
الـيـــابـــانـيـــة وراء الآلـــة والمحـــراث، وفي
المخـتـبــــرات، وفي مكـــاتـب الإدارة، وبـين

ملفات الدراسات التسويقية.
9- كان همُّ الثقافة الأكبر ليس النقد
فقـط، ولكن إيجاد الحلـول للمجتمع

على المستويات كافة.
10- لم تكن الـثقافـة اليـابانـية أسـيرة
مفـــاهـيـم ثقـــافـيـــة، كـــالـتـي كـــانـت في
الثقـافـة العـربيـة. وهي تـوصف بـأنهـا

ثقافة متحركة.
11- كـانـت الثقـافــة اليـابــانيــة ثقـافـة
متــواضعـة تــواضع الـشعـب اليـابــاني،
تــطلـب المعـــرفـــة في كل زمـــان ومـن كل
م بقــدر مكــان. ولـم تقف مــوقـف المعُلّـِ
مـــــا وقفــت دائــمـــــاً مـــــوقف الــتلــمــيـــــذ

النجيب.
12- وأخـــيــــــــراً، كــــــــان هـــمُّ الـــثـقــــــــافــــــــة
الـيابانية أن تُعلِّم الفرد الياباني كيف
يـصنع أدق الأدوات وأجـودهـا بـأرخص
الأسعــار، وكـيف يغــزو أســواق العـــالم.

         

خـــطـــــوط الــتجــــــارة والملاحـــــة ســبــبـــــاً
لـتحــديـــات ثقــافــات كـثـيـــرة للـثقــافــة
العــربيـة مـا أكــسب الـثقـافــة العــربيـة
مــنـــــاعـــــة ضــــــد الغـــــزوات الــثقـــــافــيـــــة
الخـــــارجــيـــــة وبـــــالــتـــــالــي شــكّل لـــــدى
الــثقــــافـــــة العــــربـيـــــة-الإسلامـيـــــة مع
الـزمـن طبقـة كلـسيـة سـميكـة طـاردة،
حــالت دون انـفتــاحهــا علــى الآخــرين

وتلاقحهــا مع الثقافـات الأخرى.
4- لـم تكن الثقـافة العـربيـة الحديـثة
معُـنـــاةً بمــــا في الغـــرب مـن صـنـــاعـــات
بقــدر مــا كـــانت مـُعنــاةً بمــا في الغــرب
من دين وأخلاق وسلوك قويم. وكانت
القـيم الأخلاقيـة تطـغى علـى النـظرة
العـــــربــيـــــة لـلحــضـــــارات والــثقـــــافـــــات
الأخــــــــــــــرى وتــخــلــــــــط بــــــين الــقــــــيــــــم
الأخـلاقــــيـــــــــــة والـقــــيــــم الـعـلــــمــــيـــــــــــة

والسياسية وغيرها من القيم.
5- كـانت الثقافـة العربيـة- الإسلامية
كالـصبيـة البكـر تخـشى عـلى بـكارتـهـا
من التـواصل مع الآخـرين، وارتـأت أن
الاحـتفــاظ بــالـبكــارة أهـم كـثـيــراً مـن
الــتلاقـح الـثقـــافي الـــذي سـيـنـتج عـنه

مولود ثقافي جديد ومختلف.
6- الـثقــافــة العــربيــة-الإسـلاميــة هي
ثقافة فرديـة وليست ثقافة جماعـات.
وبالتـالي فإن المجـتمعات العـربية ذات
تـركيبـة فرديـة مثلـها مـثل المجتمـعات
الغــــربـيــــة. فـــــالقــــرار فـــــردي، والعــمل

فردي، والإنجاز فردي.
7- انكبَّت الثقافة العربية على إحياء
التــراث كــرمــز مقــدس، وشعــار قـــومي

فقط.
8- كــــان الفـكــــر العــــربـي في الــثقــــافــــة
العـــــربــيــــــة )تحفـــــة( جـــــدلٍ خـــــاصــــــة
بـالـنخبـة، مـوضـوعـة علـى رف جـميل

الشكل بجانب آنية من الزهور.
9- انــصبَّ اهـتمــام الـثقــافــة العـــربيــة
على نقد المجتمع ومشكلاته، من دون

أن تأتي بحلول لهذا المجتمع.
10- كــانـت الـثقــافـــة العــربـيــة أسـيــرة
مفـــاهـيـم ثقـــافـيـــة، تـتــصل بـــالمـــاضـي
والابـتعــاد عن الــواقـعيــة، وعــدم تــوفــر

التعددية فيها.
11- كـانت ومـا زالت الـثقافـة العربـية،
تعتبـر نفسهـا ثقافـة قدُسيـة متعـالية
مـُسـتكبـرة ومُتـسيـّدة. وأنهــا تملك كل
المعـارف، وليست بحاجـة إلى الآخرين
وثقـــافـتهـم. وكـــانـت دائـمـــاً في مـــوقف

المعُلِّم.
12- وأخـيـــراً، فقـــد كـــان هـمُّ الـثقـــافـــة
العـربيـة أن تـُعلِّم الفـرد العـربـي، كيف
يحـارب أعــداءه الكـثيــرين، وكــان الهمُّ
الـسيـاسي هـو الهمُّ الأكبـر في الثقـافة

العربية.

ملامح الثقافة اليابانية:
1- تـنبع وتـسـتنــد الثقـافــة اليـابــانيـة،
إلــــى مــــوروث ديـنـي أرضـي لـيـــســت له
قــــداســــة الأديــــان الـــسـمــــاويــــة. وهــــو
معُـــــــرضّ للـــنقــــــد، كــمــــــا أنـه يخــــضع
للـمـنـــــاهج والــطـــــرائق الحــــديـثــــة في

التحليل والتفكيك والزحزحة.
2- الجـــــــــانـــب المـــــــــادي والـعـقـلانـــي في
الثقـافــة اليـابــانيــة أكبــر من الجــانب
الــــروحـي. فـبـــــوذا نفـــسـه واقع مــــادي

مجُسَّم في كل معبد.
3- كـــانـت الـيـــابـــان تعـيــش في جـــزيـــرة
معزولة عن التيارات الثقافية العالمية
ولـم تـنفـتح الـيــابـــان علـــى العــالـم إلا
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فــــــارغـــين في القــــــرن الــتـــــــاسع عــــشــــــر
والـعـــــــشـــــــــريـــن، فـــمـــن أيـــن ســـتـــنـهـل

الفلسفة؟

التجربة اليابانية عقدة عربية
في جــدل التقــدم الحضــاري في الفكـر
العــــربــي المعــــاصــــر كــــانـت الــتجــــربــــة
الـيابـانيـة دائمـاً هي الشـاهد الحـاضر
عـلـــــــى تـخـلـفــنـــــــا وعـــــــدم تحـقــيـقــنـــــــا
لمـشـاريـعنـا الـنهـضـويـة. وكـان الـسـؤال

المثار دائماً وإلى هذه اللحظة هو:
لماذا تقدمت اليابان وتأخرنا نحن؟

فــنحـن كـنــــا أســــاتــــذة الـيــــابــــانـيـين في
مــطلع القـــرن التــاسع عـشـــر، عنــدمــا
بعـث إمبـراطـور اليـابـان بـوفـد يـابـاني
إلى مصـر، لكي ينقلـوا تجربـة محمد
علــى بــاشــا ونجــاحــاته، إلـــى اليــابــان.
وبــالفعل فقــد طبقـت اليـابـان الكـثيـر
مـن خــطـــط محـمـــــد علــــى بــــاشــــا في
المجــال العــسكــري والمـــدني، فـتقـــدمت
بعــد ذلك، وتـأخـرنـا نـحن. فقــد نجح
الـــطلـبــــة وخــــاب الأســــاتــــذة. وســــالـت
الأقلام بعــــد ذلك، في الـفكـــر العـــربـي
المـعاصر تحلل هـذه الظاهـرة.. ظاهرة
تقــدم شعب كـاليـابـان وتـأخـرنــا نحن.
وقــــــــد لاحــــظـــتُ أن مـعــــظـــم الــــــــذيـــن
تحــدثــوا وكـتبــوا في هــذا المــوضـــوع لم
يـلتـفتــوا إلــى خـصـــوصيـــة الـثقــافــات
وقــــابلـيــتهــــا أو عــــدم قــــابلـيــتهــــا إلــــى
التلاقح مع الثقـافات الأخـرى، ومنها
الـثقــافـــة العــربـيــة والـيــابــانـيـــة. ففـي
ظني أن الثقـافة الـعربيـة التي هي في
مجملهــا ثقافـة دينيـة، وبالتـالي فهي
ثقــــافــــة مقــــدســــة، كــــان مـن الـــصعـب
علـــيهــــــا أن تـكــــــون مـــنفـــتحـــــــة علــــــى
الثقـافـات الأخـرى كــاليـابــانيـة، الـتي
هي أيـضاً ثقـافة ديـنيـة، ولـكنها ديـنية
أرضـيــة )اسـتـنـــاداً علــى مــا قـــاله بــوذا
ذات مرة، فـيما معنـاه، من أنه لا يهتم
بمــــا يجـــري في الـــسـمــــاء، ولكـن هــمَّه
الأكـبـــر هـــو مــــا يجــــري علـــى الأرض(
وليـست دينيـة سماويـة كما هـو الحال
مع الـثقـــافـــة العـــربـيــــة- الإسلامـيـــة،
بحيث أن تـراثها مقـدس لا يُجسّ ولا
يـُـمـــسّ. وبـــــالــتـــــالــي فـــــإنـه لا يخـــضع
للنقـود. والتـراث غيـر القـابـل للنقـود
هو في الـوقت ذاته غـير قـابل للصـمود
أمـام الثقـافـات الأخـرى المتلاقيـة معه
أو المتـصــافحــة معه. ومـن هنــا، كـــانت
المقـارنـة غيـر صحيحـة بين الـثقافتين
العـــربـيـــة  –الإسلامـيـــة والـيـــابـــانـيـــة،
والـتــي تقـف كل مــنهـمــــا علـــى طــــرفي
نقـيــض. ولـكـي نــــوضــح الفــــروق بـين
هـاتين الثقافتين، دعونـا نعقد مقارنة
بين الـثقافـة العربـية والـيابـانيـة، لكي

نعرف الفروق بينهما.
الفـــروق بـين الــثقـــافـتـين الـيـــابـــانـيـــة

والعربية

ملامح الثقافة العربية:
1- تنبع وتستنـد الثقافة العـربية إلى
مـــــــوروث ديــنــي ســمـــــــاوي مقــــــدس، لا
يجُـــسُّ ولا يـُمـــسُّ. وهــــو بــــالـتــــالـي لا
يخــضـع للـنقـــد أو المـنــــاهج الـعلـمـيـــة
الحـــــديــثـــــة في الــتـحلــيل والــتفـكــيـك

والزحزحة.
2- الجــــانـب الــــروحــي والعـــــاطفـي في
الـثقــافـــة العــربـيـــة- الإسلامـيــة أكـبــر

بكثير من الجانب المادي.
3- كـــــان مــــــوقع بـلاد العــــــرب في قلــب

الـثقــافــة الغـــربيـــة أثــره الكـبيــر علــى
الـتقــدم الحـضــاري في الغــرب. "حـيث
عـــــززت الـفلـــــسفــــــة الفـكـــــر الـــنقـــــدي
وحـررته من إكراهات السلـطة الدينية
والــسـيـــاسـيـــة. وتحـت تـــأثـيــــر سلـطـــة
الـــنقــــــد الــتــي أصـــبحــت مـــــــرجعــيــــــة
الحقـــيقــــــة الــــــوحــيــــــدة جــــــرى فــــصل
الكـنيـسـة عن الـدولـة" )قـاسم جـميل،
الاخــــتـلاف والاعــــتـــــــــــراف، ص 3(. في
حين أن الفلسفــة العربيـة في القرنين
الــتــــــاسع عــــشــــــر والعــــشـــــريــن، كـــــانــت
ضعيفــة إن لـم تكـن حـركتهـا مشلـولـة
تمــامــاً. ولـم يــظهــر لــديـنـــا في القــرن
الــتــــــاسع عــــشـــــر والــنـــصف الأول مــن
القرن العـشريـن غير قـلة قليلـة كتبت
تـأريخـاً للفلـسفــة، ولم تنـشئ فلـسفـة
عــربيـة. وكــان علـى رأس هـؤلاء المـؤرخ
الفلــسفـي اللـبـنـــانـي يـــوسف كـــرم )ت
1955( والمــــــؤرخ الـفلـــــسفـــي المـــصــــــري
مـصـطفــى عبـد الـرازق )1946-1885(
شقـيـق علـي عـبـــــد الـــــرازق. ولـم يـتـم
انتعـاش جـزئـي للفلـسفـة ومجـالاتهـا
إلا في الــنــــصف الــثــــــانــي مـــن القــــــرن
العـشـريـن عنـدمـا ظهــرت مجمـوعـات
من دارسي الفلـسفة في المغرب العربي
ممن اتصلـوا بالثقافة الفـرنسية على
وجه الخصـوص، وتـأثـروا بهـا، وراحـوا
يـدرسـون التـاريخ والأديـان والاجتمـاع
علـى ضــوء منــاهج فلــسفيـة حــديثـة.
ولكـن بــرغـم هــذا لـم تـتــأســس هـنــاك
فلـسفـة عـربيـة ذات خصـوصيـة نـابعـة
من الـثقــافــة العـــربيـــة. ولعل الـسـبب
يعــود إلــى أننــا كنــا مـتخلفـين علـميــاً
وثقافـياً، وأن الفلـسفة في أيــة حضارة
مـن الحـضـــارات لا تـتقـــدم إلا بـتقـــدم
الـعلــــوم، وتقـــدم الــثقـــافــــة ذاتهـــا. وأن
الفلـــسفـــة تــنهل دائـمـــاً مـن معـيـنـين:

العلوم والثقافة.
فـــإذا كـــان هــــذان المعـيـنــــان العـــربـيـــان

يــرى بعــض البـــاحثـين، أن من عــوائق
الــتقــــدم الحــضـــــاري العــــربـي، سـبـبــــاً
خـاصـاً بــالعــرب أنفـسـهم وبـتكــوينـهم
الاجـتـمـــاعـي والـثقـــافي، وكـمــــا يقـــول
ريـاض الــريسّ، " فـالعجـيب أن العـرب
لا يقـدرون على الانفصال عن الماضي
أو الـتــنكــــر له، ولا يقـــدرون كــــذلك أن
ينـفصلـــوا عـن الحيـاة. وظلـوا حيـارى
علــــــى الجـــــســـــــر المعـلق بــين المــــــاضــي
والحاضر. وهذا الوضع الشاذ جعلهم
يـتــســــامحـــون كـثـيــــراً مع مـن يـنـتقـــد
حيــاتهم، ولكـنهم يـرفضـون الـتسـامح
مع مـن يـنـتقـــد تــــاريخهـم. وعل هـــذا
الأسـاس ظل الـتنــاقض قــائمـاً وحـاداً
بــين صــــــراعهــم الحـــضـــــاري مـــن أجل
الـتقــدم وبـين تقــديــسهـم لتــاريخـهم.
وظلت جاذبيـة التاريخ أقـوى من قوى
الـتقـــدم الحـضـــاري"،)مقـــدمـــة كـتـــاب
الصـادق النيهـوم، "الإسلام في الأسر"،

ص14(

قصور الثقافة عن دورها
وكـــان مـن عـــوائق الـتقـــدم الحـضـــاري
العربـي أن الثقافة العـربيـة وقفت من
قـضـيـــة الـتحـــديـث مـــوقفـــاً سـيـــاسـيـــاً
انـتهــى إلــى حــد نـيل الـبلاد العــربـيــة
لاستقلالهـا الـسيـاسـي. ولم يمتـد دور
الثقافـة إلى ما هو أبعد من ذلك وهو
الـتـطــويــر الاجـتـمــاعـي والاقـتـصــادي
المـسـتقل. وكــان المـطلــوب لـكي نـتقــدم
حــضــــاريــــاً أن "نحــظــــى بــــالاسـتـقلال
التــام ومـعنـــاه التـطــور المـــادي" وليـس
التـطــور الــسيــاسـي فقــط، كمــا يقــول
رشـيــــد الخــــالــــدي في كـتــــاب )"الفـكــــر
السياسي العربي في مواجهة تحديات

العصر"، ص246(.

هُزال وشلل الفلسفة العربية
كـان لفـصل الفلـسفـة عن اللاهـوت في

 وســـارت الأجيـــال اللاحقــة علـــى نهج
الأولين. فـاسـتنـدت إلـى الــدين في كل
دعـــوة اجـتـمـــاعـيـــة وسـيـــاسـيـــة بمـــا في
ذلـك الاشتــراكيـة" )"مـلاحظـات حـول
الـفكـــر العــربـي في عـصــر الـنهـضــة"(.
وكـــان مـن مـظـــاهـــر هـــذه الـتـــوفـيقـيـــة
الـتبــريــريــة ردُّ كل تقــدم إنـســـاني إلــى
النـصــوص المقــدســة، حتــى بــالنــسبــة
إلى الشعـوب التي لم تقـرأ ولم تسمع
بحرف واحـد من النـصوص المقـدسة.

ومثال ذلك:
1- ردَّ الـطهطـاوي )1801-1873( مثلاً
في كـــتــــــــابــه "تـخـلـــيــــص الأبــــــــريــــــــز في
تلخيـص باريـز" التقـدم الذي شـاهده
في فــــرنـــســــا إلــــى الإسـلام وتعــــالـيــمه
وخـــاصـــة مـــا يــتعـلق بـــالـــشـــورى. وأن
فــرنسـا أخــذت عن الإسلام مـا تـركنـاه

وأهملناه، ولم نلتفت إليه.
2- سـأل شيـوخ الأزهـر الـشـيخ محمـد
عـبـــده بعــد رجـــوعه مـن فــرنــســا عـمــا
وجـده في فـرنـســا بعـد أن زارهـا ودرس
فيهـا، فقـال: إن في فــرنسـا إسلامـاً بلا
مــسلـمين، وأن في مـصــر مـسـلمـين بلا

إسلام.
3- والـتفـت كـثـيــر مـن كـتــاب وبــاحـثـي
الـتيــار الإسلامـي في الـعصـر الحــديث
إلى تجـارب أوروبا الـغربيـة والشـرقية،
وردوا كـثـيـــراً مـن هـــذه الـتجــــارب إلـــى
الإسلام ومـنهــا الاشـتــراكـيـــة. فقــرأنــا
ســـيـلاً مـــن الــكـــتـــب بـــــــشـــــــــأن وجـــــــــود
الاشتـراكيـة في الإسلام )من أبـرز هذه
الـكـتـب، كـتــــاب "اشـتــــراكـيـــــة الإسلام"
لمصطفى السباعي )1915-64( المرشد
العــام للإخــوان المــسلـمـين في ســوريــا(
إلــى درجــة أن الــسيــدة خــديجـــة بـنت
خـويلد، زوج الـرسول، كـانت تسُـمّى في

العهد الناصري بـ "أم الاشتراكيين".

الجينات العربية وعقدة التقدم

د. شــــاكــــر الـنـــــابلـــسـي

لجأ الفكر العربي في عصر
النهضة الممتد من القرن

التاسـع عشر وحتى نهاية القرن
العشرين إلى التوفيقية، وكان

من أسباب تخلف هذا الفكر،
وبالتالي من أسباب عدم اكتمال

مشروع النهضـة والتقدم
الحضاري. ويلاحظ فاروق

مردم، في بحثه أنه "ابتداءً من
الطهطاوي وانتهاءً بالحرب

العالمية، برر المفكرون العرب
الأفكار والدعوات الغربية

بالأحكام العامة في النصوص
المقدسة، أو بالقياس

والاستحسان والاستصلاح.

الجـنــوبـي مكــونــا شـكلا هلالـيــا
غـيـــر مـنـتــظـم. وتـــشـيـــر الاثـــار
الاشـوريـة المكـتشفـة في اسسه ان
السـور كـانت تـسنـده من الخـارج
ـــراج نـــصف دائـــريـــة وهـي مـن اب
ابتكـارات العمارة الاشـورية التي
من ابـرز اثارهـا الحصن الفـريد
ـــــــاءه الجـــيـــــش ـــــــذي اعـــــــاد بـــن ال
الـرومـاني.امـا كنـائـسهـا الـسبعـة
إضـافـة الـى الكـنيـســة الخضـراء
الـواقعة في الجهـة الجنوبـية من
المـــديـنـــة، فـمـــا تـــزال اقــســـام مـن
ـــــراجهــــا قــــائــمــــة، ويــــذكــــر ان اب
المفـــريـــان مـــار مـــاروثـــا شـيـــدهـــا
لـتكــون مــركــزا ســريــانـيــا ديـنـيــا
وثقـــافـيــــا في العـــراق. ويـــشـيـــر
المـــسعـــودي "ت966م" انه حــضـــر
ــــــاظــــــرات ديـــنـــيــــــة في هــــــذه مـــن
الكـنيسة. ويقـدر بعض المؤرخين
ان تكـــريـت في مـنـتــصـف القـــرن
الـسـابـع الميلادي كــانت تـضم مـا
ـــــســـمـــــــة يـقـــــــارب مـــن "80000" ن

اغلبية سكانها من المسيحيين.

المصادر
ــــــراهـــيـــم. ــــــر خـلـــيـل اب "1" جــــــاب
"تـكــــــريـــت مـــن خـلال المـــصــــــادر
الاثــريــة" مجلــة المــؤرخ العـــربي.
بغداد 394، 1988 "ص302-284"
ـــــا، "الاب"الــبــيـــــر. اداب ـــــون "2" اب
الـلغـــــة الارامــيـــــة. بــيـــــروت: دار

المشرق، ط1996/2، "ص328"
ـــــــــدان ـــــــســـتـــــــــرنج، غـــي. بـل "3" ل
الخلافـــــة الاسلامــيـــــة، تعــــريــب
ـــســيـــس ـــشــيــــر فــــرن وتحــــريــــر ب
وكــوركيـس عـواد. بغــداد: المجمع

العلمي العراقي، 1954"ص81"
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اكـثـــر مـن مـــرة في الــسـنـــة. وذكـــر
ابن جبيـر حين مرّ بتكـريت سنة
580ه "1184م" انـه وجـــــــد ســـــــورا
يـطـوف بـالمــدينـة مـحيـطـه ستـة
الاف خــطـــوة وابـــراجـه مكـيـنـــة.

"3"
ومـدينة تكـريت القديمـة يحيط
بهــــا ســــور طــــولـه نحــــو ســبعــــة
كيلـومتــرات وقطـره كيلـومتـرين
تقــريـبــا يـبــدأ مـن فــوق الجــرف
القـادم علـى دجلـة الـى الـشمـال
من مـركـزهـا ويـنتـهي في القــسم
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بـعد حصـار دام اربعين يومـاً بيد
المسـلمين، واصـبحت بعـد دخـول
الجيــوش الاسـلاميــة عــام 637 م
قــاعــدة لهـــا عنــد اتجــاههــا الــى
الجـــزيـــرة او المـــوصل. وذكـــر ابـن
حـوقل في المئـة الـرابعـة للهجـرة،
ان اكثـــر اهلهــا نـصــارى وان لـهم
ديـراً هنـاك. وكـانت المـدينـة علـى
ما ذكـر المقدسي معـروفة بـصناع
الــصـــوف فــيهــــا، وانهـــا مـــوطـن
الــسـمــسـم، وزاد المــسـتـــوفي علـــى
ذلك مـن ان البـطـيخ يـزرع فـيهـا
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عـاقــولا ومكـث فيهــا حتـى مـوت
كـــســـرى. وبعـــد بــضعـــة سـنـــوات
ـــى ــــا عل انــتخـب وسـيـم مــطـــران
تـكــــريــت وذلـك في عـــــام 628 مع
الـــولايـــة الكـنــسـيـــة علـــى عــشـــر

ابرشيات. "2"
وكــانـت تجــريـت قــد احـتلـت مـن
قبل الجيـوش البيـزنطـية لفـترة
قـصيــرة، وعلق الـروم آمــالهم في
ان تـصبح تجـريت مـوقعـا لـوقف
زحــف الجــــــيــــــــــــــش الاســلامــــــي
تجــاههــا، لـكن تجــريـت سقــطت
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"ت639" قبل مجيئه الى ابرشية
تـكــــريـت قــــد عـكف لمــــدة عـــشــــر
ــــــــــى دراسـه كـــتـــب ســـنــــــــــوات عـل
الفلـسفـة اليـونـانيـة بعـد اتقـانه
اللـغتـين الاراميــة والـســريــانيــة.
وعلــى اثــر الخـســائــر الـتي مـني
بهـــــا الملـك كـــســــرى الــثــــانــي في
حــروبه مع الــروم، انقـلب نــاقمـا
ـــــى المــــســـيحــيـــين في العـــــراق عل
وايـران. وكان مـار ماروثـا مشـرفا
علــى ديـــر شيــريـن في طيـسفــون
فــأضـطــر الــى الهــرب الــى بلــدة
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آشور ونينوى والعكس بالعكس.
ــــرغــم ممــــا اصـــــاب بلاد ــــى ال عل
الــرافــديـن مـن ضـعف وتخــريـب
خـلال الاحـــتـلال الاخـــمـــيـــنـــي
واليونـاني والفـرثي، خاصـة بعد
سقوط بـابل، لكنهـا استـمرت في
اهــمــيـــتهـــــا كــمـــــركـــــز لـلقــــــوافل

التجارية. "1"
ــــى، وفي القــــرون المــيلاديــــة الاول
ـــــائل ــــى المــنـــطقــــة قــب قــــدمــت ال
عـــربـيـــة، وبعـــد فـتـــرة آمـن قــسـم
منهـم بالمـسيحـية واخـتلطـوا مع
ـــديـين سـكـــان المـــديـنـــة مـن الـكل
والارامـيين، واخــذت في النهـوض
ــــدريجـيـــا. واصــبحـت مـــديـنـــة ت
مـــســيحـيـــة زاهـــرة مـنـــذ القـــرن
الــرابع المـيلادي علـى الـرغـم من
ـــى الـــسـيــطـــرة الـــســـاســـانـيـــة عل
ــــبـلاد، واصــــبـح حــــــصــــنـهــــــــــــا ال
واسوارهـا قوة بيـد اهالي تـكريت
ـــــــوا في معـــظـــمهــم ــــــذيــن كــــــان ال
مـسـيحـيين وقـــد اطلقــوا علـيهــا
تـسميـة اراميـة او سـريـانيـة وهي
"تجـــريـت" اي المــتجـــر او مـكـــان
الـــتـجـــــــارة. وشـهـــــــدت تجـــــــريـــت
ـــــســــــــاطــــــــرة صــــــــراعــــــــا بـــين الـــن
ـــة، لكـن الـتحـــول الـــى والـيعـــاقـب
الـــيـعـقــــــوبـــيــــــة اي الـكـــنـــيــــســــــة
الارثـــوذكـــسـيـــة في تجـــريـت قـــد
ـــــســـــــادس، اكـــتـــمـل في الـقـــــــرن ال
واســتــمـــــرت تحـــتفـــظ بـكـــــرســي
الكنيسـة الارثوذكـسية حتـى عام
1100 حـــيـــنـــمــــــــا ضـُــمـــت هــــــــذه
الاسـقفيـة الـى اسـقفيـة المـوصل
في مـركـزهـا قـره قـوش او في ديـر

مار متي.
وكـان المفـريـان مـاروثــا التكـريـتي
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ــــــة الملـك الاشـــــوري آشـــــور حـــمل
ـــال الـثـــانـي "859-883 ـــاصـــر ب ن
ق.م." المــتــــــوجهــــــة نحــــــو اقلــيــم
"زامــو"، وكـــذلك في حـملـــة الملك
الاشـــوري شلـمـــا نــصـّــر الـثـــالـث
"858-824 ق.م."، كــــــمـــــــــــــــــا وردت
اشارات مختلفة ابان حكم الملك
سـركــون الثــاني "722-705 ق.م."
مــا يــدل علــى ان الآشـــوريين قــد
ضـمـــوهـــا الـــى ممـلكـتهـم، وتـــدل
اســـــس الحـــصـــن المــــــوجــــــودة في
تكـــريت انـه بنــاء آشـــوري شيــدت
عـليه قلعـة رومـانيـة. كمـا اثـبتت
احـــدى الـــرقـم الــطـيـنـيـــة الـتـي
وجــدت في مــدينــة آشــور انه كــان
بين بـرتـو وآشـور تجـارة نــاشطـة.
ــــصـــــــــراع بـــين وخـلال فـــتـــــــــرة ال
الاشـــوريـين والـكلـــديـين وبــشـكل
ـــــــابـل خـــــــاص بـعـــــــد اســـتـقـلال ب
وانـتقـــالهــا مـن دور الــدفــاع الــى
دور الهجوم، كانـت تكريت احدى
العقـد المهمة التي تنـافست على
حـصنهـا هـاتــان القـوتـان انـتهت
بـسقـوط المــدينـة في ايــدي الملك
الـبـــابلـي نـبـــوبـــولاصـــر عـــام 615

ق.م.
وبعـد سقـوط الـدولـة الاشـوريـة،
تــبـعــثــــــرت الـقــــــوى الاشــــــوريــــــة
واندمجـت بالمجتمع الـرافديني.
وورد اسم المـــدينـــة بلفـظــة بــرتــو
ايضـا في عقـد تجـاري يعـود الـى
ــــــابـلـــي ــــــدي "الـــب الـعـــصــــــر الـكـل
الحديث" مـا يشيـر الى اسـتمرار
احـتفـاظ هـذه المــدينــة وقلعـتهـا
ــــــأداء وظـــيفـــتهــــــا ــــــاســـمهــــــا وب ب
العـــسكـــريـــة كـمـنــطقـــة مـــراقـبـــة
القــوافل القــادمــة من بــابل الــى
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تـكـــــريـــت في القـــــرنــين الخـــــامــــس والــثـــــامـــن للــمـــيلاد

أ.فؤاد يـوسف قزانجي


